طيع على نْفَّفَهٌ بعض ال محسئين 
تحتإشلوت 
الرئاسةّ العامة لإداراتالبحوث العمية والإفتاء والدعوةوالارظاد 
الإدارة العامة للطيع واامترجمة 
الربإمل - املك ١‏ لعريي لبحود. ره 
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البيان المفيد فيا اتفق عليه علماء مكة 

ونجد من عقائد التوحيد/ الرئاسة. - 


ط": 

الرياض : رئاسة إدارات البحوث 
العلمية. ١ه‏ .٠:#ص. ١7‏ سم 
التوحيد . 


وطاق 
مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعله. . وبعلدك:- 

فهذه رسالة عظيمة في تبيان ما يجب على الأمة 
الإسلامية اعتقاده من توحيد الله وإفراده بالعبادة 
وتخديرها من كل ما :خالف كنات الله وسنة زسوله 
يه كدعاء غير الله والإستغاثة والإستعانة وطلب 
الشفاعة من الأموات, وكالحلف بغير الله والذبح 
والنثر لغير الله وتمظليم القرور بخير ها اشرعة الله 
من البناء غلنهنا رادها متاح ود الزبكال:إلبينا 
والطواف حوها والتبرك بها مما عمت به البلوى, 
وقد سبق نشرها في «أم القرى» ثم جمعت في رسالة 
تحت عنوان «البيان المفيد فيا اتفق عليه علماء مكة 
ونجد من عقائد التوحيد» وتعميًا للفائدة أضفنا 
إليها مناظرة في نفس الموضوع جرت بين علماء مكة 


ال 


ونجد. نشرتها أم القرى يوم الجمعة 
اها 
نقدم هذه الرسالة لأمتنا الإإسلامية سائلين 
المولى عز وجل أن يعم بنفعها الجميع إنه سميع 
جيب وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه, » 
عبدالله العلى السلطان 
مكة المكرمة في ١/7١/4/8١اه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


واله وصحبه. . . وبعد:- 

فقد عقد علماء مكة وعلماء نجد في هذه الأيام 
عدة اجتماعات بحثوا فيها عن العقائد الدينية التى 
جاء بها الإسلام» وقد ألقى في أحد تلك 
الاجتماعات حضرة الأستاذ الشيخ عبدالله بن 
بليهد رئيس القضاء في مكة المكرمة خطاباً بليغاً 
. وافق عليه الحاضرون من علماء مكة لأنهم لم يجدوا 
فيه قولا يخالف ما جاء به الكتاب الكريم ولا السنة 
الصحيحة ولا ما كان عليه السلف الصالح ثم قررَ 
علماء ء مكة الأفاضل أن يكتبوا بياناً من عندهم 
للناس يوضحون به العقائد التي يجب على كل 
مسلم اعتقادها ومعرفتها وقد نشرنا خطاب الأستاذ 
رئيس القضاء وبيان أهل مكة في أجزاء متفرقة من 


(أم القرى) وتعميًا للفائدة ننشرهما في هذه الرسالة 
ليطلع عليهما الخاص والعام وليكونا عنوانا للاتحاد 
والاتفاق بين كافة المسلمين إن شاء الله تعالى وصلى 
الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه 


وسلله . 


مددءوعاء 
من علاء بلد الله الحرام إلى أمتنا 
الكريمة لشعبنا النبيل. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد 
آن لنا أن نرفع صوتنا عالياًء في هذا الجو الحادىء 
الذي يسمع فيه صدى الحق بسائق قوله تعالى : 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» 
وقوله تعالى: «إوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» 
وقوله كله : «الدين النصيحة» قالوا لمن يارسول الله؟ 
قال: : الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
وقوله : «من علم علا فكتمه الحم يوم القيامة بلجام 
من النار» ونحن على يقين من أن وظيفتنا هذه 
عظيمة » وموقفنا أمام الله أعظم. وأن هذه الحياة 
لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا تغني عن الآخرة 


فتيلاء وأنتم عندنا كأنفسنا التي بين جنبيناء نحب 
لكم من الخير ما نحبه لحاء ونبغض لكم من الشر 
ما نبغض طاء لذا لا نلقي عليكم إلا ما ندين الله 
بهء وتعتقذه حقاً صراحاً لا مراء فيه؟ لثيرأ إلى الله 
بأداء ما علمنا غير مكرهين ولا مدفوعين بغرض 
شخصي وإنما الحق أحق أن يتبع» وني بلاغنا هذا 
ذكرى للذاكرين وهدى للمستبصرين والله يتول 
هدانا أجمعين . 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لعبتدي لولا 
أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحائز على رتبة 
لا يمكن أن تلحق» وعلى اله وصحبه والداعين إلى 
طريق: اق صلا ومسلاما داتمين امتلازمين ها 
الال عبن والقمر سيق 

أما بعد: فإنا نعتقد أن الله واحد في ربوبيته» 
واحد في ألوهيته. واحد في أسمائه وصفاته. فلا 
خالق ولا رازق ولا محيي ولا ميت ولا مدبر لللأمور 


لام لد 


سواه. ولا معبود بحق في الوجود إلا هو. وهذا 
معنى لا إله إلا الله له الأساء الحسنى .» والصفات 
العلياء | أثبتها لنفسه في كتابه. وعلى لسان 
رسوله. بلا تكييف. ولا تحريف. ولا قثيل» ولا 
تعطيل» وأن الله سبحانه وتعالى فوق ساواته على 
عرشه علا على خلقه. وهو سبحانه ‏ معهم أين| 
كانواء يعلم ما هم عاملون. قال تعالى: «إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سيجز ون ما كانوا يعملون» وقال تعالى : 
«ء أمنتم من في السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي 
5 أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا 
فستعلمون كيف نذير» وقال تعالى: #الرحمن على 
العرش استوى* قال فيها مالك: (الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول. والإيان به واجب». 
والسؤال عنه بدعة). وقال يكل : للجارية: «أين 
الله ؟ فقالت: في السساء. قال: «من أنا؟» قالت: 
نت رسول الله. قال : «اعتقها فإنها مؤمنة») ونعوذ 


تب 


بالله من أن نظن أن السماء تقله أوتظله. فهو الذي 
يمسك السموات والأرض أن تزولاء وقد وسع 
كرسيه السموات والأرض» ولا يؤوده حفظهم| وهو 
العلل العظيم . 

ونعتقد أن عبادة غير الله شرك أكبر. وأن دعاء 
غير الله من الأموات والغائبين وحبه كحب الله 
وخوفه ورجائه. ونحو ذلك شرك أكبر. وسواء دعاه 
دعاء عبادة» أو دعاء استعانة في شدة أورخاء» 0 
الدعاء مخ العبادة» وسواء دعاه لجحلب النفع. أ 
دفع الضرء أودعاه لطلب الشفاعة, ا 
الله أو دعاه تقليداً لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم , 
والأدلة على ذلك في كتاب الله كثيرة جداً منها قوله 
تعالى : : ومن يدع مع الله إها آخر لا برهان له به» 
الآية» وإن اعتقاد أن لشيء من الأشياء سلطاناً 
عل #العرج عن قدر اللخارفن عترك اكب ران مين 
عظم غير الله مستعيناً به فيي| لا يقدر عليه إلا الله 
كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش, 


اال آم ا 


والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التى هدانا 
اها والاسطيانة عل السحتاذة الأخرؤية أو 
الدنيؤية. يغبن الطرق:والسدن الى شرعَنها :الله: لنا 
يكون مشركاً شركاً أكبر. وأن الشفاعة ملك لله 
وحده ولا تكون إلا لمن أذن الله له #ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى» ولا يرضى الله إلا عمن اتبع رسله 
فنطلبها من الله مالكها فنقول: اللهم شفع فينا 
نبيك مثلاً ولا نقول: يارسول الله اشفع لناء 
فذلك لم يرد به كتاب ولا سئة ولا عمل سلف ولا 
صدر ممن يوثق به من المسلمين, فنبرأ إلى الله أن 
نتخذ واسطة تقربنا إلى الله» أو تشفع لنا عنده 
فنكون ممن قال الله فيهم. وقد أقروا بربوبيته 
وأشركوا بعبادته: #ويعيدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» 
وحكى الله عنهم قولهم «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى» أو نكون ممن قلدوا أباءهم في أصل 
الدين» فكانوا أضل من الأنعام وهم الذين قال 


:اعد 


الله فيهم: #إبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على اثارهم مهتدون» فوصفهم بقوله : #إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا» إذ عطلوا تلك 
المواهب التي أودعت فيهم. ولو تخلوا بأنفسهم 
برهة أطلقوا فيها لتلك المواهب سراحها لأدركت 
من أآيات الله ما يرشدهم إلى سواء السبيل . 
ونتوسل إلى الله» أي نتقرب إليه بطاعته» وهو 
معنى الوسيلة في القران» ونطلب الوسيلة لرسول 
الله كك ى) ورد في الحديث الصحيح : «من قال 
حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة, 
والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. 
حلت له شفاعتي» وورد تفسير هذه الوسيلة في 
حديث: «سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الحنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون ذلك 
العبد» وأما التوسل بالنبي كه في قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه :« اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 


ا يب 


توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فأسقنا» فتوسل بدعائه يك وهو خاص بحال 
حياته. ولهذا عدل عمر رضى الله عنه بعد مماته 
كله إلى التوسل بذعاء. عهه «العباسن»: والتوسل 
بالنبي كَكِةِ يوم القيامة يكون بشفاعته, وأما التوسل 
يعي عر ذلك كليس لحري . 

وزيارتنا القبور دعاء للموتى » وادكار للآخرة» 
وحسبنا أن نلقي عليهم ما كان النبي ككِةِ يعلمه 
أصحابه ليقولوه إذا زاروا القبور: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون., ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا 
تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم» واعلموا أن زيارة 
القبور على ثلاثة أنواع: شرعيةء» وبدعية» 
وشركية . 

فالشرعية: هي التي يقصد بها تذكر الآخرة» 
والدعاء للميتء واتباع السنة . 


كت 


والبدعية : هى التى يقصد بها عبادة الله عند 
القبور. كما يفعله جهلة الناس, لظنهم أن للعبادة 
عندها مزية على العبادة في المساجد التى هى أحب 
البقاع إلى الله. وقد صح عن النبي كل في عدة 
أحاديث النبي عن الصلاة عند القبور. واتخاذها 
مساحك: 

والشركية : هي التي يقصد منها تعظيم القبون 
ودعاؤهاء أو الذبح لهاء أو النذر لهاء أو غير ذلك 

من العبادات التي لا تصلح إلا لله» فهذه حقيقة 
الشركء والأدلة عليه كثيرة جد وقد تقدم بعضها. 

والبناء على القبور بدعة. وقد أرسل النبي ككل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأمره أن لا 
يدع قبراً مشرفاً إلا سواه بالأرض» وأخرج مسلم في 
صحيحه عن أبي ال هياج الأسدي أنه قال: قال لي 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إني لأبعنك 
على ما بعثنى به رسول الله كل : أن لا تدع تمثالا 
إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته». 


كه 


والحلف بغير الله منبي عنه. ويكفي أن نسرد 
عليكم شيئاً ئما ورد فيهء قال كله : «من حلف بغير 
الله فقد أشرك» وفي لفظ : «فقد كفر» وقال مَك : «من 
كان حالفاً فليحلف بلله» وقال عليه السلام: « 
تحلفوا بأبائكم فإن الله يناكم أن تحلفوا بأبائكم» 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره كله أن تصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ». 

ونعتقد أن ا ا 
كله قد وصفه الله بالعبودية في أ شرف المقامات. وورد 
عنه يل أنه قال: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله» وورد «لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن م إنما أنا عبد فقولوا : عبدالله ورسوله» . 

والإيهان قول وعملء قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» ولا نكفر أحداً من أهل القبلة 
مجر المتصيةه ولا لبلب الفاسق الكل اسيم 


-ل68- 


الإيهان بالكلية» ولا نخلده في النار كما تقول 
المعتزلة. ولا نكفره بالكبائر ىا تقول الخوارج. 
وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء على ما جاءت به 
الشريعة واجب. 

ونعتقد إقامة احج والجهاد والجمع والأعياد مع 
الأمراء أبرارا كانوا أو فجاراء وندين بالسمع 
والطاعة لهم في غير معصية عدلوا أوجاروا ما أقاموا 
الصلاة. ونحافظ على الجماعة وندين الله بالنصح 
للأئمة خاصة وللأمة عامة» ونيرأ إلى الله من طريق 
الخوارج والمعتزلة» الذين يرون الخروج على الأئمة 
بمجرد الجور والمعصية . 

فهذا الذي ندين الله به ونعتقده. وندعوكم 
إليه» وحسبنا فيه كتاب الله وسنة رسوله.» وسلف 
الأمة الذين شهد لهم رسول الله بالخي قال كل : 
«تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. كتاب الله 


1١60‏ م 


وسنتي» وقال : «خير القرون قرني., ثم الذين يلونهم» 
فتمسكوا بدينكم فهذا زمان القابض فيه على دينه 
كالقابض على الجمرء زهيت فيه الحياة بزخرفهاء 
وثملت الناس بنشوتهاء وكثر الدخيل في الإسلام. 
وأوقع في القلوب الضعيفة ما أوقع من الأوهام , 
وتحقق فيه قول ابن مسعود رضي الله عنه «كيف 
أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير» ويهرم 
عليها الكبير وتتخذ سنة يجرى الناس عليهاء فإذا 
غير منها شيء قيل غيرت السنة» قيل: متى ذلك 
ياأبا عبدالرحمن قال: «إذا كثر قراؤكم وقل 
فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير 
الدين» ومعلوم أنه كل| تقادم عهد أمة بنبيها ألقى 
الشيطان في أفرادها تعاليم تظن فيما بعد أنها من 
الدين و والديى بها يراة يريك رذللك إمانة البنة: 
وطمس معالمها . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: خط 
رسول الله طَِلَه خط بيده 0 قال: «هذا سبيل الله 


بالا١‏ ب 


مستقيً» ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن 
شاله. ثم قال: «هذه السبل ليس فيها سبيل إلا 
عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: #وأن هذا صراطي 
مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبلُ فتفرق بكم عن 
سبيله *# وقال كي : «عليكم بسلتى وسلة الخلفاء 
. الراشدين المهديين من بعدي, تمسكوا بها. وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
بدعة ضلالة» وورد عنه يَيِهِ : «أنْ أمته ستفترق على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وفي 
حديث عنه يَكلةٍ أنه قال : «هم من كان على مثل ما 
أنا عليه وأصحابي» وقال: «لاتزال طائفة من أمتي على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذهم 
حتى تقوم الساعة» نسأل الله أن يجعلنا منهم ء وأن 
لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنه رحمة 
النبي. الأمي وعلى أله وصحبه أجمعين . 


اما 


أسماء العلماء الموقعين على هذا النداء” ‏ 


-١‏ محمد المرزوقي >" - كمد سعيد 

5 - عبدالله بن إبراهيم حمدوه أبو بكر بن محمد خوقير 
5 - محمد أمين فوده ٠‏ سعد وقاص 

4 حسين عبدالغنى 9 محمد جمال المالكي 

٠‏ - حسين مكي الكتبي ١‏ - محمد نور محمد الفطاني 
١١‏ .محمد عبدافادي كتبي ١‏ -_عيسى دهان 

١5‏ - عبد القادر أبو الخير مرداد ٠‏ محمد عرابي سجيني 


15 - در ويش عيجمي 


29 انظر ترحمة هؤلاء العلماء في كتاب (سير وتراجم لبعض علائنا 
قِ القرن الرابع عشر ال هجري) تأليف عمر عبدا جبار. 


ت4اات- 


هذا هو المخطاب الذي ألقاه الشيخ عبدالله بن 
بليهد رئيس القضاء في الاجتماع الذي عقد بين 
علماء نحد وعلماء مكة المكرمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نشد تبعت اله والفساء: عليه نضفتات كاله 
والصلاة على النبي يك وصحبه واله » إن الله أرسل 
رسوله محمداً كه بالمدى ودين الحق وأنزل عليه ٠‏ 
الكتاب تبياناً لكل شئء» فدعى الناس إلى ما 
افوا لمن عناقة. الق: تعا لل 'ويعذه لا نكيلف لله 
وكذلك جميع الرسل جاؤا بذلك كما قال تعالى : 
«إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه# وأصل 7 جميع المرسلين 
وأساسه هو التوحيد» وهو ثلاثة أنواع : 

توحيد الربوبية : وهو الإقرار بأن الله هوالخالق 
الرزاق المدبر جميع الأمور. وهذا قد أقر به غالب 
الك 


حم 


وتوحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما 
وصف الرب تعالى وسمى به نفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله كاه من الأسماء الحسنى والصفات 
العل اننا بلق سخللالة وعظمته. ويختص به من 
غير تحريف. ولا تعطيل. ومن غير تكييف. ولا 
تمثيل » وجميع أصحاب المقالات من الفرق 
الإإسلامية متفقون على إثبات هذه المقدمة. وهي 
أن الله تعالى موصوف بصفات الككال منزه عن 
صفات النقص . وإنا اختلفوا فيها هو كال وما هو 
نقص, أو يلزم منه النقصء فمنهم من ظن أن 
وصف الباري تعالى با وصف به نفسه يلزم منه 
التجسيم والتشبيه» فنفى ما أثبته الله تعالى لنفسه 
وعطل أسراءه وصفاته وألحد فيهاء ومنهم من أثبت 
ذلك وغلا في الإثبات. حتى شبه صفات الباري 
تعالى بصفات خلقه. وهدى الله تعالى أهل السنة 
الذين هم الفرقة الناجية. وهم الوسط في فرق 
الأمة. كما أن الأمة وسط بين سائر الأمم. إلى 


!]5 سم 


القول با دل عليه الكتاب والسنة ومضى عليه 
سلف الأمة. من إثبات جميع ما وصف به تعالى 
نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله كَلةِ من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وإمراراها كما جاءت» 
وهذا هو طريق النجاة ومن ذلك الإيمان ب| أخبر به 
تعالى في كتابه. وتواتر عن رسوله وَل وأجمع عليه 
سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته. على 
عرشه. علي على خلقه. وهو سبحانه معهم أينما 
كانواء يعلم ما هم عاملون. ومما نعتقده وندين الله 

به أن الدين والإيان قول وعمل. قول القلب 
واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن 
الإيان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. ومع ذلك لا نكفر أهل القبلة بمجرد 
المعاصي ., ولا نسلب الفاسق المليّ اسم الإيهان 
بالكلية ولا نخلده في النار. كا يقوله المعتزلة, ولا 
نكفره بالكبائر ى) قاله الخوارج. ونقول هو مؤمن 
بإيهانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإييان» أو 


57# لد 


مسلم وليس بمؤمن» كا يقوله بعض أهل السنة 
ونعتقد وجوب الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر 
على ما جاءت به الشريعة؛ كما صحت بذلك 
الأخبار عن رسول الله كَلهُ ونعتقد إقامة الحج . 
والجهاد, والجمع والأعياد مع الأعراء انرا كانوا أن 
اا وندين بالسمع والطاعة لهم في غير المعصية 
عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة.» ونحافظ على 
الجماعة وندين الله بالنتصح للأئمة خاصة وللأمة 
عامة. ونبرأ إلى الله من طريق الخوارج والمعتزلة 
الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الجور أو 
المعصية . 

والنوع الثالث: توحيد العبادة.» وهو مقتضى 
شهادة أن لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تقتتضي 
إفراد الله بالعبادة والكفر ب| يعبد سواهءوهذا هو 
معنى النفي والإثبات في هذه الكلمة. وهو الذي 
فهمه كفار قريش لما دعاهم النبي كَل إلى قول 
لا إله إلا الله ىا قال تعالى مخبرا عنهم أنهم قالوا : 


حت 7 جه 


«إأجعل الآلمة إما واحداً إن هذا لشىء عجاب» 
وقال تعالمى : طإإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون. ويقولون أئثنا ا الهتنا لشاعر 
مجنون» فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتتضى ترك كل 
مألوه أي معبود من دون الله وهذا الذي دلت عليه 
لا إله إلا الله امن إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة 
ما -0- كائناً من كان هو حقيقة التوحيد الذي دعت 
ليه جميع الرسل. يوجن التاعل عن عاد نا 
قال النبي كه في الحديث الصحيح : «فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ» وهو في 
الصحيحين . 

والعبادة: اسم جامع لا يحبه الله تعاللى ويرضاه 
من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» كالحب» 
والدعاء. والخوف. والرجاءء والتوكل. وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى» 
وتخصيصه بها دون ما سواه. فمن صرف من ذلك 
قينا لختر الله سواء كان هلكا أو : نيا أوولما أو خيرة 
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فقد عبده بذلك, وجعله شريكاً لله في عبادته» كا 
قال تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداً يحبونهم كحب الله» وقال عن المشركين أنهم 

يقولون وهم في النار: #تالله إن كنا لفي ضلال مبين 
إذ نسويكم برب العالمين» ومن المعلوم أنهم لم 
يسووهم به في الخلق. والرزق والتدبير» وإنما 
سووهم به في الحب والتعظيم. وهذا هو حقيقة 
الشرك. وكذلك من دعا غير الله دعاء عبادة أو 
دعاء استعانة في شدة أو رخاء فقد عبده بذلك 
وجعله شريكاً لله في عبادته. فإن الدعاء مخ 
العبادة» وسواء دعاه لجلب النفع. أو دفع الضرء 
أو دعاه لطلب الشفاعة منه» أو ليقربه إلى الله» أو 
دعاه تقليداً لآبائه وأسلافه؛ أو غير ذلك» والأآدلة 
على ذلك في كتاب الله كثيرة جداً» منها قوله تعالى : 
#ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فإن 
فعلت فإنك إذا من الظالمين» وقال تعالى : #ومن 
يدع مع الله إاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند 


7 ا كت 


ربه إنه لا يفلح الكافرون» فهذا نص في كفر داعي 
غير الله وقوله تعالى : #والذين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» فهذا صريح أن دعاء 
غير الله شرك, وقال تعالى: #وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً» إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على هذا المعنى :فإن قال قائل. إن من يدعو اللي 
يك أو غيره من الأولياء. ل وفك ١‏ اياك ها 
وعدا ولا يطلب ذلك منه وإن قوله عند قيامه. 
أو دخوله. أو خروجه. أو غير ذلك من أحواله : 
يارسول الله أويافلان إن أراد به طلب النفع والضر 
فهو شرك, وإن كان بحكم العادة. أو التقليد, أو 
لمجرد التعظيم » أو أنه يشفع له عند الله أو يقربه 
إل الله افويذا لبن قرف تفيعسنالة إن عله 
المشركين الذين بعث فيهم النبي يَكةِ هو بتعلقهم 
غل الأنياء والضائكين اطلب القرية والكتفاعة: 


حت 7017 هت 


كما قال تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم 
فيم| هم فيه يختلفون إن الله لا يدي من هو كاذب 
كغار لكدميو وتمركم يع فرقم يرما ملقم 0 
ليقربونا إلى الله زلفى4. وقال تعالى : #ويعبدون من 
دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بها لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 
يشركون» فسبح نفسه سبحانه عن شركهم. مع 
قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فدل على أن 
دعاءهم لطلب الشفاعة شرك. وذلك أن ملك 
الشفاعة بيد الله. كا قال تعالى : #قل لله الشفاعة 
جميعاً» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» كما قال 
تعالى: «من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» فإذا 
ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد 
عنده إلا بإذنه. فحينئذ تعين أن نطلبها منه 
سبحانه» فنقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك» أو 
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شفعه فيناء أو نحو ذلك,» فأما دعاء النبى كلل 
لطلاي الكفاعة ونه فقوو لهك تقلم ؛ لأن 
الدعاء عبادة» وقد صرفها لغير الله. فيكون ذلك 
شركاً في العبادة» وكذلك دعاؤه ليقربه من الله 
فإن التقرب إلى الله لا يكون إلا بطاعته. كما قال 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة» أي بطاعته, قاله المفسرون» وكذلك من 
يدعو غير الله بحكم العادة أو التقليد لآبائه. 
وأسلافه كحال المشركين الأولين». فإن الله تعالى 
أخبر عن جميع الأمم المخالفة للرسل بقولهم: #إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» وأخبر 
عن قوم إبراهيم أنه لما قال لهم هل يسمعونكم إذ 
تدعون أو ينفعونكم أو يضرون لم يقولوا أنهم 
ينفعون أو يضرون بل قالوا: #بل وجدنا اباءنا 
كذلك يفعلون* فتبين با قررناهء أنه لا فرق بين 
من يدعو غير الله معتقداً فيه النفع والضرء أو أنه 
شفيع له عند الله. أو أنه يقربه إلى الله . أو أن ذلك 


ؤ#8 د 


بحكم العادة والتقليد ولن يجد أحد إلى التفريق 
ين ذلك مي اميل : 

ومما يزيد ذلك وضوحاً أن قول القائل عند قيامه 
وقعوده وسائر حركاته: ياألله استعانة به» وذلك 
غيادة بلا ريت ولا نازع فيه أحدء فإذا قال ذلك 
في محلوق كائناً من كان فقد صرف تلك العبادة 
لغيره. وأيضاً فإنه من المتقرر عند أهل العلم أن 
00 إذا أقر بالشهادتين حكم بإسلامه. وإن 
إدعى أنه لم يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه. بل 
يلزم بحكم ما أقر به. فكذلك إذا تكلم بالشرك 
لزمه حكمه. وإن إدعى غير ذلك, ولا فرق بينهماء 
وهذا واضح.ء فأما تعظيم القبور بالبناء عليها 
وإيقاد السرج. وغير ذلك مما أحدث فيها فبناء 
المساجد والقبب عليهاء وعبادة الله عندها 
بالصلاة؛ وغيرها محرم لما ورد عن النبي كَل من 
الغبي الصريح. ولعن فاعل ذلك كما في حديث 
عائشة من قوله كَلِةِ : «لعنة الله على اليهود والنصارى 


0ل كك 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وهو في الصحيحين» 
والأحاديث في ذلك يطول ذكرهاء ومنها حديث 
علي بأنه َكل بعثه لهدم القبور المشرفة» وقال: 
تدع تمثالاً إلا طمسته. 5 ا 

فأما زيارة القبور فهي ثلاثة أنواع : شرعية» 
وبدعية» وشركية . 

فالشرعية : هى التى القصد منها تذكر الآخرة» 
والدعاء للميت» واتباع السنة . 

والبدعية : هى التى القصد منها عبادة الله عند 
القبور» كنا يفعله كثير من الناس. لظنهم أن 
للعبادة عندها مزية على العبادة في المساجدء التى 
هي أحب البقاع إلى الله وقد صح عن النبي 6 
5 عدة أحاديث النبى عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد . 

والشركية : هي التي القصد منها تعظيم القبور, 
ودعاؤها. أو الذبح لماء أو النذر لمحاء أو غير ذلك 
من العبادات التي لا تصلح إلا للهء فهذا حقيقة 
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الذركع والأدلة عليه كشيرة دا وقد تقدم 
بعضهاء ولكن لغلبة الجهل وخفاء العلم وبعد 
العهد بإرشاد النبوة التبس الأمر على أكثر الناس 
وخفى عليهم ما هو في غاية الوضوح لضعف 
البصائر وغلبة العوائد. كما قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : «إن| تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية» 
فإن من لم يعرف الشرك وما ذمه القران وعابه وقع 
فيه وهو لا يدري . ومثله قول ابن مسعود رضي 
الله عنه«كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربوا فيها 
قيل: متى ذلك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: إذا كثر 
قراؤكم » وكثرت أموالكم , وقل أمناؤكم , وتعلم 
لغير الدين»إذا عرف ذلك فمعلوم أن كل واحد منا 
مأمور بأن يصدق الرسول كله فيم| يخبر به. ويطيعه 
فيه يأمر به. وما ينبى عنه. ولا سبيل إلى ذلك إلا 


لكك 


بعد معرفة أمره وخبره. ولا يكون ذلك إلا بالعلم 
النافع الموروث عن الرسول كَل ولم يوجب الله 
من ذلك على الأمة إلا ما فيه صلاحها في معاشها 
ومعادها. وبإهمال ذلك تتعطل مصالحها. وتفسد 
أمورها فا خراب العالم إلا بالجهل. ولا عمارته إلا 
بالعلم, واخبو ال ع بادك الفرالق 
أهلهاء وإذا خفى العلم ظهر الشر والفساد. ومن 
م يعرف ذلك فهو بمن لم يجعل الله له نورأء قال 
بعض العلماء: لولا العلم كان الناس كالبهائم. 
وقال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب لأن ؛ الطعام والشراب. يحتاج إليه في اليوم 
0 أوثلاثاً» والعلم يحتاج إليه في كل وقت؛ لأن 
العلم بمنزلة الروح» بل قد سمه الله تعالى في كتابه 
روحاء كا نكال: تعالى. لا ينرل الملاتكة بالرروخ من 
أمره» وقال: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه 
نوراً مدي به من نشاء من عبادنا» فأخير سبحانه 
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وتعالى أن الوحي الذي أنزله على رسوله روح 
تحصل به الحياة» ونور يحصل به الإضاءة» ومن 
فقد هذه الروح. فهو ميت, ومن فقد هذا النون 
فهو فظلمة و دوفذا لااخني العلج عن كتين من 
الناس لم يفرقوا بين ما هو حق لله وما هو حق 
للمخلوق. فإن حق الله هو العبادة وأما المخلوق 
فلن ندا العكاده قوف زاكمدل الخارين 
وأفضلهم نبينا محمد كك وقد وسمه سبحانه 
بالعبودية في أشرف مقاماته في القرآن» في مقام 
التحدى, وفي مقام الإسراء. وفي مقام الكفاية, 
و مقام الدعوف قال تعاى لإ وإن كسم ف ريت 
ما نزلنا على عبدنا» وقال: إسبحان الذي أسرى 
بعبده» وقال: #تبارك الذي نزل الفرقان على 
عبده» وقال تعالى : «أليس الله بكاف عبده» وقال : 
«إوإنه لما قام عبدالله يدعوه # وقال ككِيِهِ : «ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله وقال: 

دلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا 
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عبد فقولوا: عبدالله ورسوله» فحق النبي كَل محبته 
الملقدمة على محبة النفس والولد والوالد والأهل 
والمال» وتصديقه وطاعته وكذلك أولياء الله تجب 
محبتهم 57 على اختلاف مراتبهم , 
وما يجريه الله على أيديهم من الكرامات وخوارق 

العادات, ولا ينتكر كرامات الأولياء إلا أهمل 
البدع » لكن يجب أن يفرق بين أولياء الله وغيرهم , 
فإن أولياء الله هم المتقون العاملون لله بطاعته. ى| 
قال تعالى في وصفهم : «ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . الذين أمنوا وكانوا يتقون »4 
فمن كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً ليس إلاء فأما ما 
يفعله ويدعيه كثير من الناس. الذين هم في 
الحقيقة من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. 
وما يدعونه من الدعاوى الكاذبة» فنفس دعواه أنه 
يفعل كذا وكذا كافية في بيان حاله. وأنه ليس من 
أولياء الله ىا هو مبين وموضح في كتب أهل العلم 
من أهل الحق» فيجب أن يفرق بين أولياء الرحمن 


و ك6 


وأولياء الشيطان ؟؛ لأن ذلك مما التبس فيه الأمر عل 
كثير من الناس ء واحمودة أولا واخخوا: وصلى الله 


ات 


مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجد 


قال محرر أم القرى في العدد الثاني منها الصادر 
في يوم الجمعة الموافق ه١/86/‏ اه 

ذكرنا في غير هذا المكان. من هذا العدد. أن 
علماء نجد. وعلماء البلد الحرام» طلبوا الاجتماع 
بعضهم مع بعضء» ليشرح كل فريق ما عنده من 
العقائد لأخيه. وقد اجتمعوا للمداولة في ذلك 
صباح الاثنين» من هذا الأسبوع. فدار ا حوار 
بينهم في المسائل الأصولية من العقائد. وم يختلفوا 
في أصل من أصوطاء ووقع الجدال في المسائل 
الفرعية » ثم اتفقوا على نشر البيان الآتي : 


7 ا 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا 


نبي بعده : 

من علماء حرم الله الشريف. وأئمته الشيخ 
محمد حبيب الله الشنقيطي » والشيخ عمر باجنيد 
أبي بكر. والشيخ درويش عجيمي ., والشيخ محمد 
مرزوفي ١‏ والشيخ أحمد بن علي النجار. والشيخ 
جمال المالكي» والشيخ عباس المالكي » والشيخ 
حسين بن سعيد بن محمد بن سغيد عبد الغتي ») 
والشيخ حسين مفتي المالكية. والشيخ عبدالله 
مدق والشيخ عيذ السنعان والشيخ خادرة كر 
والشيخ عمر بن صديق خاد. والشيخ عبدالرحمن 
الزواوي. إلى من يراه من علماء الحكومات 
الإسلامية وملوكهم وأمرائهم . . أما بعد: فقد 
قدومهم إلى ال حرم الشريف». ا عبدالعزيز 
حفظه الله وهم الشيخ عذال حمو ون 
عبد اللطيف. والشيخ عبدالله بن حسن. والشيخ 


7 ل ا 


عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم» والشيخ 
عبدالرحمن بن محمد بن داود. والشيخ محمد بن 
0 وبين للذكورين م ما 0 
علينا عقيدة أهل نجد وعرضنا عليهم عقيدتنا. 
فحصلل الاجتماع بيننا وبينهم » بعد البحث 
والمراجعة في مسائل أصولية» منها: أن من أقر 
بالشهادتين وعمل بأركان الإسلام الخمسة 5 ثم أتى 
بمكفر ينقض إسلامه قولي ارتل آر اعتادي أن 
يكون كافراً بذلك. يستتاب ثلاث فإن تاب وإلا 
قتل2. ومنها من جعل بينه وبين الله وسائط من 
خلقه. يدعوهم في جلب نفع أو دفع ضر أو 
يقربونه إلى الله زلفى أنه كاقر كل ذفه وماله» ومن 
الله أن ذلك شركء فإن الشفاعة ملك لله ولا 
تعالى : #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4# وهو لا 
يأذن إلا فيمن رضي قوله وعمله كما قال تعالى : 
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«إولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وهو لا يرضى إلا 
التوحيد والإإاخلاص. ومنها تحريم البناء على القبور 
وإسراجها وتحري الصلاة عندها أن ذلك بدعة 
محرمة في الشريعة» ومنها أن من سأل الله بجاه أحد 
من خلقه فهو مبتدع مرتكب حراماً. ومنها أنه لا 
يجوز الحلف بغير الله. لا الكعبة ولا الأمانة ولا 
النبى ولا غير ذلك ؛ لقول النبى كله : «#من حلف 
بغير الله فقد أشركع فهذه المسائل كلها لما وقعت 
المباحثة فيها حصل الاتفاق بيننا وبين المذكورين» 
ولم يحصل خلاف في شيء» فاتفقت بذلك العقيدة 
بيننا معاشر علماء ا حرم الشريف وبين إخواننا علماء 
أهل نجد . 

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه 
امين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه 


شام 


